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  كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعريتحليل  
  

أمَـا بعْـد :  –سـلامٌ عليْـكَ  –"بِسْم الله الرَّحمْنِ الرَّحِيْم" مِنْ عَبْدِالله عُمَر بْنِ الخطّـّابِ أمـيرِْ المـُؤْمِنينَْ إلى عبْـدِ الله بـْنِ قَــيْس -1
فَـع تكلُّـم بحـقٍّ لانفَـاذ لـه، آسِ فإنَّ القضاءَ فريْضَةٌ محُْكَمَةٌ وسُنَّةٌ مُتـَّبَعةٌ؛ فـاف ـْ هَمْ إذا أُدليِْ إليـكَ، وأنفِـذ إذا تبـينّ لـك، فإنَّـه لا ينـْ

علــى مَــنْ  بــينَْ النــاسِ في وَجْهِــك وعَــدْلِكْ ومجَْلِسِــكَ حــتىّ لا يَطْمَــعُ شــريفٌ فيِ حَيْفِــكَ، ولا يَـيْــأس ضــعِيْفٌ مِــنْ عَــدْلِكَ، البيِّنــة
كر، والصُلْحُ جائزٌ بينْ المسـلمين، إلا صُـلحاً أحـلَّ حرامـاً أو حـرّم حـلالاً، ولا يمَنَْعـك قضَـاءٌ قَضَـيْتهُ ادَّعى واليَمِينْ على مَنْ أنْ 

ــدِيمْ ومُراجعــة الحــقِّ خــيرٌ مــن التمــا ــوْمَ فراجعْــتَ فيــه عقلُــك، وهَــدَيْتَ فيــه لرُشــدك أنْ تَـرْجِــعَ إلى الحــَقِّ فــإنَّ الحــقَّ قَ دِيْ في اليـَ
  الباطِل . 

رســل اسمــه ولكــن عُمــر ذكــر واصــفاً  البدايـة
ُ
/لبســملة مــن أهــم ملامــح النثــر الإســلامي خطبــاً ورســائل. وفي البدايــة يكتــب الم

نفسـه ب (عبـدالله) تواضــعاً منـه، ثم أردفهـا /سمــه، ثم وظيفتـه (أميرالمــؤمنين) الـتي تتـيح لــه إصـدار التوجيهـات الــتي سـترد في الرســالة. 
خبريــة مؤكــدة بمؤكــد واحــد هــو إنَّ؛ لــذا ضــرب الخــبر طلــبي وهــذا إرجــاع P، وفي (ســنة) إرجــاع (إنّ القضــاء فريضــة محكمــة) جملــة 

صــديق، وكأنــه يقــول (وأني علــى `جهمــا لســائرٌ). (فــافهم إذا أدلي إليــك) الأمرحقيقــي،  للنــبي، (متبعــة) إرجــاع للخليفــة أبي بكــر ال
إليك فافهم) وقد حذف فاعل أدلي؛ للتركيزعلى الفعـل، كـذلك حـذف  وفي البداية به تدليل على أهميته؛ فهو في الحقيقة (إذا أدلي

صــحة الأمــرين (افهــم  انفــذ) الخــبر مؤكــد بمؤكــد –مفعــول (افهــم) (انفــذ) لــنفس الغــرض. ثم عــاد للجملــة الخبريــة مــرة أخــرى للإقنــاع ب
هتمـام هـي الوجـه: ننظـر وبـه ونبتسـم؛ واحد هو (إنَّ)؛ لـذا ضـربه طلـبي. (وجهـك) مجازمرسـل، والمعـنى المـراد هـو اهتمامـك، وآلـة الا

ييـأس ضـعيف مـن عـدلك) مقابلـة بـين أربعـة معـانٍ، والجملـة الخبريـة هـي  –لذاتكون العلاقة هي الآلية. (يطمـع شـريف في حيفـك 
ا لا دليل على صحة الأمر (آس). الجمل من قوله (البينة) إلى قوله(حلالاً) جملً خبرية خالية مـن التوكيـد؛ لإحساسـه �نـه يقـول مـ

غــضَّ  -خــلاف عليــه أوتــردد في قبولــه. (هُــديْت) حــذف الفاعــل؛ ببنــاء الفعــل للمجهــول؛ بغــرض الإيجــاز والتركيزعلــى فعــل الهدايــة 
عــن الهــادي وفي ذلــك قيمــة عدليــة عاليــة، وقــد قــال (ص): "الحكمــة ضــالة المــؤمن أنىّ وجــدها استرشــد �ــا" أو كمــا قــال.  -النظــر

التمـــادي في الباطـــل) مقابلـــة بـــين  –هـــا مؤكِدواحـــد هـــو (إنَّ)؛ لـــذا ضـــرب الخـــبر طلـــبي. (مراجعـــة الحـــق الجملـــة الأخـــيرة في الفقـــرة في
مـن التمـادي الـذي يشـير إلى الاسـتمرار. (أحـلَّ  -كمـا هـو واضـح   –معنيين؛ إذ المراجعة هنا تستلزم العودة إلى الوراء وهي /لضد 

  حرَّم حلالاً) مقابلة بين معنيين . –حراما 
بعد البداية /لبسملة، وصف نفسـه /لعبوديـة P، ذكـر اسمـه ثم وظيفتـه الـتي مكنّنتـه مـن إصـدار التوجيهـات  اللغوي للفقرة:المعنى 

للمرسل إليه الذي ذكر اسمه، ثم سلّم عليه وأشارإلى البداية المعروفـة. أمـا بعـد هـذه المقدمـة الضـرورية فوظيفـة القضـاء أمـر حتّمـه الله 
من الاختلاف، وهو `ج اتبّعه الرسـول (ص) فحكـم بـين النـاس، وعـينّ القضـاة، كـذلك تبعـه في ذلـك خليفتـه على البشر؛ لمافيهم 

صديق)، ومن ثم يطلب من القاضي أنْ يركِّز حواسه؛ لاستيعاب كل مـا يقـال عنـده؛ حـتىّ يلـم بجـوهر النـزاع، ومـتى مـا اسـتوعب  (ال
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م العادل لو لم يسرعِلى الواقع لما تحققـت مـن وراء إصـداره فائـدة أو نفـع. ثم وأصدر حكماً فعليه أنْ يجعل حكمه سار�؛ً لأنّ الحك
يطلــب منـــه المســاواة بـــين المتخاصــمين في طريقـــة النظــر، والاهتمـــام بمـــا يقولــون، وتعـــابير الوجــه عمومـــاً، وفي مكــان جلوســـهم (قـــر/ً 

 يـؤدي عـدم المسـاواة إلى أن يرغـب أصـحاب المكانـة في وبعداً) أثناء نظر الخصومة، وفي فرص العدالة المتساوية، وكل ذلك حـتىّ لا
عـــوام النـــاس الأمـــل في أنْ ينـــالوا حقهـــم /لعـــدل؛ وبـــذلك يضـــع –/لمقابــل –ا�تمــع فيمـــا لـــيس لهـــم بحـــق ظلمـــاً للآخـــرين، ولايفقـــد 

مّ مبــــادئ التقاضــــي يعتــــبرمن أهــــ-المرتكــــز النفســــي لتحقيــــق العــــدل؛  عطاءالفرصــــة المتســــاوية فالعــــدل ســــيتحقق.ثمّ يذكرمبــــدأعًاما
وهــو أنّ مهمــة مــن يطلــب حقــاً لــدى الغــير أنْ £تي /لــدليل والبرهــان علــى صــحة دعــواه، وعلــى مــن يــدّعي بطــلان  –الإســلامي 

ذلك، القسم /لطريقة الشرعية وهي وضع اليد اليمنى على المصحف. كذلك يقرر حكما عامـاً هـو إ/حـة التراضـي بـين المسـلمين، 
لــذي يجعــل مــاحُرّمِ في الــدين حــلالاً أوالعكــس. ثم يشــير إلى أنَّ صــدور حكــم مــا، لا يعــني `ايتــه، ولا حــرج في لكنــه يمنــع التراضــي ا

علــى  إلى بطــلان الحكــم الســابق، ودلَّ عمّــن أشــار  -غــض النظــر -إذامــا اتضــح فســاده، أو مخالفتــه للعــدل  -أي حكــم -إعــادة 
صواب، وعلّل ذلك /لحكمة التي ترى ثبات الحق   .ل من الاستمرار في الخطأ والباطلو�نه الأصل، والرجوع إليه أفض طريق ال

الفهــم الفهــم فيمــا تلجلــج في صــدرك ممــا لــيس في كتــاب الله ولا ســنة النــبي (صــلى الله عليــه وســلم)، ثم اعــرف الأشــباه  -2
ن ادّعى حقاً �طـلاً أو بيِّنـة أمـداً والأمثال، فقِس الأمورعند ذلك بنظائرها واعمد إلى أقر�ا إلى الله وأشبهها �لحق، واجعل لم

ينتهــي إليــه، فــإنْ أحضــر بينتــه أخــذت لــه بحقــه، وإلا اســتحللت عليــه القضــية فــإنّ ذلــك أنفــى للشــك وأجلــى للعمــى وأبلــغ 
  للعذر.

ى (الفهـــم الفهـــم) في اللجـــوءإلى أســـلوب الإغـــراء المؤكـــد حـــرص مـــن الخليفـــة علـــى مســـألة الفهـــم في الوصـــول إلى العـــدل، وهـــو مبتغـــ
/ 2/القـرآن الكـريم (الكتـاب)1تستطيع ترتيـب مصادرالقضـاء الإسـلامي /لشـكل التـالي:  -في جزئها الأول  -الرسالة. من الفقرة 
 –/ القيـــاس، وذلـــك لايـــتم إلا /لمعرفـــة للأشـــباه والنظـــائر؛ لـــذا قـــدّم الإغـــراء /لفهـــم. (أقر�ـــا 3إقـــراراً) -فعـــلا –الســـنة النبويـــة (قـــولا
الحــق التــام أو أنّ مصــدرهاالله  -/لضــرورة  – اســم التفضــيل دلالــة علــى مســاحة واســعة في الأحكــام، وليســت أشــبهها) اللجــوء إلى

ومــن ثم لا تجعــل لهــا قدســية؛ وإنمــا تراجــع مــتىّ تغــيرت المقــدمات الــتي تمّ القيــاس عليهــا، أو غابــت بعــض الحقــائق. (إلا  -تمامــا  –
صـريحية؛ إذ شـبّه عـدم القـدرة استحللت) حذف فعل الشرط؛ للإيجاز والتقـدير:(إ نْ لم يحضـر بينتـه اسـتحللت). (العمـى) اسـتعارة ت

صـريحية، والقرينـة حالية.اسـتعمال أسمـاء التفضـيل (أنفـى صواب /لعمـى، وصـرحّ /لمشـبه بـه علـى سـبيل الاسـتعارة الت –على إدراك ال
أبلغ) تواضع من عمر، وإدراك عميق لنفوس البشر، فلم يدعِ نفـي الشـك، ولا وضـوح الرويـة، ولا الأعـذار؛ وإنمـا جعـل مـا  –أجلى

  قاله أفضل ما يوصل إلى هذا الرأي مقارنة  بغيره .
ولا في مــا قالــه  احــرص علــى فهــم مــا يــتردد في قلبــك مــن أمــورلا تجــد لهــا حكمــاً واضــحاً في القــرآن الكــريم، المعــنى اللغــوي للفقــرة:

الرســول أومارســه، أوأقــر أحــداً عليــه، ثم اهــتمّ بدراســة الأشــياءالمتماثلة، أو المتقاربــة؛ حــتىّ تســتطيع أنْ تســتدل �ــا إلى أكثــر الأشــياء 
ص يـرى أنـه يسـتطيع أنْ  صـقها /لحـق. ثم طلـب منـه أنْ يحـدَّد وقتاًمحـدداً لأي شـخ £تي  قر/ً من حكم الله الوارد في كتابه؛ ومن ثم أل
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صـلحته، وإنْ فشـل في  بشاهد أو دليل ولكنه ليس حاضراً، ثم تكـون `ايـة الفـترة نظـر القضـية، فـإنْ جلـب مايؤيـِّد حقـه حكمـت لم
ذلك خسر قضيته. إعطاء هذه المهلة هو أفضل وسيلة يمكن لها أنْ تنفي الشك في العدل، وهي أنجع وسـيلة يمكـن أنْ تجلـي عـدم 

صـــواب، وهـــي الأنســـب  في الاعتـــذار لمـــن يـــرى أنّ الحـــق معـــه لكـــن شـــاهده غائـــب؛ فالمهلـــة المناســـبة تجعلـــه راضـــياً ولـــو علـــى رؤيـــة ال
  مضض . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض إلامجلوداً في حدٍّ، أومجر�ً عليه شهادة زور، أو ظنينـاً في ولاء أو نسـب، فـإنَّ الله قـدْ -3
، وإّ�ك والقلق والضـجر والتـأذِّي �لخصـوم، والتنكـر عنـد الخصـومات، فـإنّ الحـق تولىّ منكُمْ السرائر، ودرأ �لبيِّنات والأيمان

ن بـه الـذخر، فمَـنْ صـحّت نيتـه،  وأقبـل علـى نفسـه، كفـاه الله مابينـه وبـين النـاس،  في مواطن الحق يعظِّم الله به الأجر، ويحسِّ
نك بثوابٍ عند الله عز وجلّ في عاجل رزقـه وخـزائن رحمتـه! ومَنْ تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس في نفسه، شانه الله. فما ظ

  والسلام .
(فــــإنّ الله قــــد تــــولىّ مــــنكم الســــرائر) كنايــــة عــــن صــــفة اهتمــــام القاضــــي /لظــــاهر؛لأنَّ الــــدواخل مســــئولية الله. حــــتىّ لا يــــترك مجــــالاً 

صـبح ضــرب الخبرإنكـار�. (درأ) –لإنكارهـذاالخبر؛ لجــأ لمؤكـدين همــا(إنّ  حــذف المفعـول بــه؛ بغـرض الإيجــاز مـع التعمــيم  قـد) وبــذا ي
الضـرب طلـبي) أتـت لكـي تكـون دلـيلاً –أي درأ كل شئ غير ما ذكر. (فإنّ الحق ... الذخر) جملـة خبريـة مؤكـدة بمؤكـد واحـد (إنّ 

نفسـه) أي قمـع  وتحفيزا للامتثال للجملة الإنشائية السابقة (التحـذير) الـتي حـذف منهـا فعـل الأمـر لفظـاً وبقـي معنـاه. (أقبـل علـى
شـــهوة نفســـه. (فمـــا ظنـــك) الغـــرض مـــن الاســـتفهام هـــو التعجـــب، التعجـــب مـــن حـــال مـــن يشـــك في ثـــواب الله فيلجـــأ إلى منافقـــة 

  البشر. (خزائن رحمته) تجسيم للرحمة �نْ جعل لها خزائن.
صلح شهادة كل المسلمين على بعضهم البعض، عدا الذي حـوكم /لجلـد؛ لأ المعنى اللغوي للفقرة : نـه ارتكـب جريمـة مـن جـرائم ت

ص الـذي يشـك النـاس في نسـبه، أوولائـه، فهـؤلاء المـذكورين  -الحدود، أو الذي شهد قبل ذلك وكـان كـاذ/ً في شـهادته، أو الشـخ
لا تعتمــد شــهاد¾م. والقاضــي عليــه /لظــاهر، أمّــا بــواطن البشــر فهــي مســئولية الله. وقــد حــدّد لنــا وســائل كــف الأحكــام  –ســابقا 

دلة، والشهود، واللجـوء إلى الحلـف �شـكاله المختلفـة (غمـوس أو غيرغمـوس). ثم حـذّره مـن الاضـطراب والملـل، والسـأم، وهي: الأ
وإظهــار الألم لحظــة عــرض القضــا�، أو الإنكــارعلى المتخاصــمين إبــداء حججهــم؛ فإظهــار الحــق في موضــعه مــن أهــم الوســائل الــتي 

صــبح كنــزاً  يــوم القيامــة يغــرف منــه الإنســان. ثمّ يقــرر أنّ صــاحب النيّــة الحســنة، القــامع شــهوات  توصــل إلى عظــيم الأجرعنــد الله. وت
نفســـه، ســـاعيا إلى الحـــق لا يبـــالي برضـــا الخلـــق، فـــإنّ الله يتـــولى عنـــه مســـئولية النـــاس. أمّـــامَنْ يســـعى لرضـــاء النـــاس، ويظهـــر علــــى 

ــــه؛ فــــإنّ الله ســــيجعله قبيحــــاً أمــــام هــــؤلاء  ــــه، والله يعــــرف حقيقت ــــذين يحــــاول الظهورأمــــامهم بمظهرجميــــل، لكنــــه غيرحقيقت النــــاس ال
صـــورة ســــريعة في الأرزاق، أو في  -ســــواءً  –غيرحقيقـــي، وأعجـــب لمــــن لا يكتشـــف، ويتـــيقن مــــن عظمـــة الأجرعنـــدالله  في الـــدنيا ب

  الآخرة الأّجلة في تلك الخزائن المملوءة رحمة. والسلام. 
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  تعليق عام
  ول:/لإضافة إلى تعليق الكتّاب يمكن الق

  الرسالة تكشف شخصية عمر، ودقته وولعه /لعدل، ورغبته العارمة فيه. /1
  الرسالة دليل على تواضع عمر،ويمكن الرجوع إلى الشرح والتفصيل. /2
  رغم طبيعة الموضوع العقلية إلاّ أنّ الرسالة لم تخْلُ من لمحات جمالية أدبية كما رأينا في الشرح .  /3

  اتتمرين
ص الرسالة. هذه الرسالة )1( ح هذه العبارةمستعيناً بن   تعتبر أساساً واضحاً وسليماً للقضاء في كل عصر من العصور. وضِّ
  /لترتيب؟–) ماهي الأصول التي يرجع إليها القاضي في أحكامه2(
ح.3(   ) لم Äت الأحكام والتوجيهات في الرسالة مجردة. وضِّ
  له ومجلسه ومقابلته. فكيف يتم ذلك؟) لقد طلب من القاضي أن يساوي بين الناس في عد4(
  ) ماذايعني مبدأ " البينة على من ادعي واليمين على من أنكر" ؟ و�ي شئ يكون اليمين؟5(
  ) متى يجب على القاضي أن يراجع أحكامه؟ ومَن يرُاجع؟6(
ــــارة؟  ب/ وماأثرهــــا في7(  إقامــــة العــــدل؟ ) " حــــتى لا يطمــــع شــــريف في حيفــــك ولا ييــــأس ضــــعيف مــــن عــــدلك" أ/مــــامعنى العب

صورة البديعية فيها؟   وماال
  ) وردت عبارة "الفهم الفهم". فماذا تسمي هذا الأسلوب؟ وكيف تعرب كل كل من الكلمتين؟8(
  ) "إ�ك والقلق والضجر " ماذا يسمى الأسلوب؟ وما إعراب مفرداته؟ 9(
ثم  في كتـاب الله ولا سـنة الرسـول  في صدرك ممـاليسكتب عمربن الخطاب لأبي موسى الأشعري قائلاً : الفهم الفهم فيما تلجلج   

  أعرف الأشباه والأمثال، وقس الأمورعندذلك بنظائرها وأعمد إلى أقر�ا P وأشبهها /لحق،.. العذر"
  أكمل الفراغ السابق.-1
  وكيف تعرب الكلمتين؟ الفهم) ماذا تسمي الأسلوب؟.(الفهم.-2  
  التشريع الإسلامي، فما هي مرتبّةً ؟      من هذا الجزء وضع عمر أصول ومراجع -3  

  : سؤال
حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من قال عمر بن الخطاب (آس بين الناس في عدلك ووجهك ومجلسك) أ)

  . عدلك
  الى من وجهت الرسالة أعلاه ؟ /1
  / تضمنت العبارة أعلاه فيما بين القوسين اسلو/ بيانيا ماهو؟2
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  البديعي فيما تحته خط؟/ ماالمحسن 3
  كيف يساوي بين الناس في عدله ووجهه ومجلسه؟ /4
  اكتب بداية الرسالة حتى الفقرة أعلاه  /5
  
  
  

  
 


